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نحـــن نعيـــش في ســـجن اللغـــة، فالكلمات والنصـــوص والأصـــوات والحركـــات والجـــدران والنـــوافذ
والشــوا والفضاء والأفعــال الــتي نقــوم بهــا وتلــك الــتي نفكــر في القيــام بهــا ليســت في نهايــة المطــاف
ــرفُ بهــا ــق الكلمــات، نُعَ ــدها، إننا نخل إلا لغــة. مــا مــن شيء في هــذا الكــون يســتطيع الفــرار مــن قي
وهي بدورها تخلقنا في أذهان الآخرين وتُعرفُ بنا. لا يمكن التخلص من اللغة لأن كل ما يحيط بنا
هــو لغــة، حــتى عنــدما نرغــب بدراســة علــوم اللغــة فإننــا سنســتعمل اللغــة. إنهــا العلــم الوحيــد الــذي

يُدرَس باستعمال نفسه، فتصبح اللغة غاية وفي نفس الوقت وسيلة.

 لن تســمح لي باســتبدال عبــارة “صــباح الخــير” بعبــارة أخــرى عشوائيــة كــأن أقــول مثلاً:
ٍ
إنــك كمُتلَــق

“البحر أزرق” لأقدم لك تحية صباحية، إنك كقارئ ستُجبرني على كتابة هذه التدوينة عن اللغة عن
كتب ”ت ل غ” طريق احترام ترتيب حروف كلمة ”لغة” ولن أستطيع إعادة ترتيبها عشوائيًا كأن أ
مثلاً! وســتدفعني لاحــترام ترتيــب المفــردات داخــل الجمــل فأنــا لا أســتطيع قــول “اللغــة عــن تدوينــة
يبًا وخاليًا من أي معنى منطقي. كتب تدوينة عن اللغة” لأن الأمر ببساطة سيبدو غر كتب” وإنما “أ أ

عـادة مـا نعتقـد أننـا نُقَيـدُ اللغـة، ولكـن اللغـة هـي الأخـرى تقَيـدُنا، تسـتعمرنا، تعتقلنـا! إننـا لا نسـتطيع
تحقيق أي تواصل لغوي صحيح إلا عن طريق احترام نظامنا اللغوي. إننا نركع كل يوم لقواعد اللغة
سواء كانت لغة منطوقة أم مكتوبة أم إيمائية. إننا نستعمل اللغة وهي بدورها تستعملنا، فاللغة
سلطة صارمة ومؤسسة جَبارة وقيدٌ حازم خانق لا يمكن التحرر منه لتحقيق أي تواصل شفهي أو

كتابي أو إيمائي بشكل منطقي صحيح كامل.
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هل يتجرد التفكير من اللغة؟
يقــات متراصــة بساق…) لعــل مــن المبُهــم تفســير معــنى كلمــة “وردة” مثلاً علــى أنهــا (جنــس نبــاتي، ور
يقـــات متراصـــة ـــدرك مـــا “الوردة” دون إدراك أنهـــا (جنـــس نبـــاتي، ور فالطفـــل الصـــغير جـــدًا قـــد ي
كثر تعقيدًا في ذهن الطفل من “الوردة” ذاتها وبالتالي بساق…)، فما يُنسب كمعنى للوردة هنا يبدو أ
ما يُطلق عليه معنى يخلو في ذهنه من المعنى، إننا أمام صورة ذهنية وقابلية تعلمية فطرية تربط
أصوات الكلمة بوجودها في المحيط الخارجي، وما نبحث عنه للربط بين الكلمة والمفهوم ليس المعنى

كثر تعقيدًا. وإنما أمر آخر أ

تؤثر اللغة على طريقة رؤيتنا للوجود وفهمنا له وتفاعلنا معه

لعل من الخطأ ادعاء أننا نستعمل الألفاظ للتفكير، إننا نفكر أولاً ثم نترجم أفكارنا لكلمات، نترجمها
ُ عالمِ اللغة الألماني فيلهلم فون همبولت مرحلتين يمر منهما يًا. يُميز لكلمات فقط إذا كان ذلك ضرور
الفكر: مرحلــة تفكــير أوليــة سابقــة لمرحلــة النطــق، وهــي تتميز بتــدفق ســيل مــن الأحاســيس المشوشــة
والمشاعر الملتبسة والتصورات المخلوطة والرغبات المخفية ثم مرحلة تفكير تحليلية مُعارضة للمرحلة

يًا جاهزة للنطق. الأولى من حيث نسقها التحليلي المرتَب في كلمات منظمة مترجمة نظر

تُشَكلُ اللغة شرطًا للتفكير، فقط عندما يبلُغُ مرحلته المنطوقة أو مرحلة التفكير المنطوق، فاللغة هي
الأداة الـتي تسـمح للفـرد بتحقيـق قفـزة مـن مرحلـة التفكـير العشـوائي الأولي المبُهـم إلى مرحلـة التفكـير

يًا، إنها أداة فكر وتواصل، أداة معرفية ونظام ناقل للمعلومات. المنظم نظر

تؤثر الثقافة في اللغة والعكس صحيح
درس عــالم النفــس واللغــوي بيــتر جــوردون مــن جامعــة كولومبيا، الحتميــة اللغويــة في بحــث – نُــشر في
مجلة Science عام  – عن “البيراها” وهي أحد الشعوب الأصلية الموجودة في غابة الأمازون
يــل، مــن مجتمعــات الصــيد وجمــع الثمار، فــاكتشف أن لهــذه القبيلــة ثلاثــة مصــطلحات فقــط بالبراز
للإشارة إلى الأرقام وهي: hoi “واحد” وhoí “اثنان” وaibai “كثير”، ونتيجة لذلك يجد المتحدثون
كـبر مـن ثلاثة، بالإضافـة إلى ذلـك، ليـس لـديهم كلمـات للألـوان، ولا صـعوبة في التعامـل مـع كميـات أ
كيدًا قويًا على وجود علاقة تبادلية دائرية لا يستخدمون جملاً نسبية، وهذه الملاحظات ليست إلا تأ
نهائية تربط بين اللغة والثقافة، فلا تخلو اللغة من الثقافة ولا تخلو الثقافة من اللغة، فاللغة منتج

ثقافي وهي في نفس الوقت شرط لوجود الثقافة.

تؤثر اللغة على طريقة رؤيتنا للوجود وفهمنا له وتفاعلنا معه، حيث يزخر العالم بطرائق تفكير مختلفة



وتصـورات ثقافيـة متنوعـة، الأمـر الـذي يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بتـداول مختلـف الشعـوب لأنظمـة لغويـة
متباينة. في جميع اللغات، هناك أمثلة واضحة لكيفية تصورنا للواقع بشكل مختلف عند الانتقال
يو بــاريني في إحــدى مقــالاته بمثــال مــن اللغــة مــن لغــة لأخرى، ولتفســير ذلــك، يســتشهد اللغــوي مــار
الروســية، إذ يُطلــق الــروس علــى اللــون الأزرق تســميتين مختلفتين نطقًــا وكتابــة، بينمــا تكتفــي لغــات
أخـرى بوصـل كلمـة ”أزرق” بمفـرد آخـر إضـافي لتمييز درجـة اللـون، ويرى أن ذلـك لا يعـني أن المتحـدث
الروسي يرى تلك الألوان بشكل مختلف عن بقية المتحدثين الذين لا تتوافر لغاتهم إلا على تسمية
واحدة للون الأزرق وإنما يعني أن اللغة الروسية تنظم رؤية متحدثيها لهذه النقطة بشكل مختلف.
يو بـاريني مثـالاً مـن لغـة الإسـكيمو إذ تحتـوي هـذه اللغـة علـى نحو  مرادفًـا كمـا يـد اللغـوي مـار

كثر من  تسمية للون الأبيض. لكلمة ثلج وأ

كيف نشأت اللغة؟
لعل من الخطأ ادعاء أن اللغة اخترعها البشر للتواصل، إن قول ذلك شبيه بادعاء أن الإنسان ابتكر
عينين لرؤية أخيه الإنسان، وأذنين لسماعه! لعل العكس هو الصحيح، فاللغة موجودة فينا، إنها
تلــــك القــــدرة علــــى اكتســــاب واســــتخدام نظــــام معقــــد للتواصل، فبفضــــل وجــــود اللغــــة خلقنــــا
التواصل، واللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية ليست إلا أحد الأمثلة المحددة من هذا النظام،
ليســت إلا نســق مــن الإشــارات والرمــوز الــذي تشكــل نتيجــة لتلــك القابليــة كــأداة مــن أدوات المعرفــة

والتواصل.

يـرى عـالم اللسانيـات والمـؤ والناقـد والناشـط السـياسي والفيلسـوف الأمريـكي نعـوم تُشُـومِسْكيِ أن
الإنســان لا يتعلــم اللغــة وإنمــا تُشكــل هــذه الأخــيرة جزءًا مــن معــداته الوراثيــة الجــاهزة الــتي يطورهــا
ويصـــقلها ويحفزهـــا بقـــدرات أخـــرى خارجيـــة مكتســـبة، أي أن تـــداول الكـــائن البـــشري للغـــة، قـــائم
أولاً وقبـل كـل شيء علـى وجـود مسـبق لقابليـة وراثيـة أمـا مـا يرافقهـا مـن عوامـل بيئيـة تساعـد علـى
اكتمــال خصــائص النضــج الفكري لــديه واكتمال المــدارك ووضوحها، واكتســاب خــبرة التفكــير المنظــم

فهي ليست إلا مجرد آليات تحفيزية وتحريكية لتلك القابلية الجاهزة.

تُحيل بعض المفردات المتداولة بشكل متشابه في العديد من اللهجات العامية
العربية، ألا وهي “السميقري” باللهجة الجزائرية و”السقنطري” في تونس
مِيقْلِي” في المغرب و”السميطري” و”السفينقري” في ليبيا، على البرد و”الصّْ

الشديد

يكشف علم الآثار البقايا المادية التي خلفها الإنسان القديم وعلى نفس النحو تكشف الإتيمولوجيا أو
علم أصل الكلام ألفاظًا أصلية شكلَّت اللفظ الأم الذي تفرعت عنه مجموعة من المفردات المتشابهة
في العديد من اللغات واللهجات، فكلمة enthousiasme الفرنسية التي تعني حماس، وشبيهاتها



في كل من الإسبانية entusiasmo والإيطالية entusiasmo  والكتلانية entusiasme والبرتغالية
entusiasmo ليست في أصلها الإتيمولوجي إلا تطورًا لعبارة إغريقية قديمة تعني: “نفحة داخلية

من الله”.

تُحيــلُ بعــض المفــردات المتداولــة بشكــل متشــابه في العديــد مــن اللهجــات العاميــة العربيــة، ألا وهــي
ـمِيقْلِي” في المغـرب و”السـميطري” يـة و”السـقنطري” في تـونس و”الصّْ “السـميقري” باللهجـة الجزائر
و”الســفينقري” في ليبيــا…، علــى الــبرد الشديد، ويُرجــح أن الأصــل الإتيمولــوجي لهــذه المفــردات يعــود
مِ” و”إقلي” أي “تجمدت يغية مركبة من “الصّْ لأصل أمازيغي، إذ تعتبر كلمة “الصميقلي” كلمة أماز

الوزغة” بمعنى أن هناك بردًا قارسًا جدًا حتى إنه يجمد الوزغة.

يُحيــل علــم الاتيمولوجيــا أيضًــا علــى طرائــق التفكــير القديمــة وأسرار معيشــة الإنســان القــديم وكيفيــة
تصوره للكون وللعلاقات الاجتماعية، عندما تخطر ببالك ذكرى جميلة تستوقفك طويلاً، تذكر معها
أن كلمــة “تَــذَكرَ” باللغــة اللاتينيــة تعــني في أصــلها الإتيمولوجي “عــودة المــرور عــبر القلــب”! اللاتينيــة لا
”Recordari“ تقــول: “خَطَــرتَ ببــالي” وإنمــا “عــبرتَ مــن جديــد عــبر قلبي”، ويتمثــل ذلــك في فعــل
ـــد” و”cordar” مـــن “cordis” بمعـــنى الـــتي تعـــني “مـــن جدي  ”Re“ ـــذي يتكـــون مـــن ـــذَكرَ” ال “تَ
ــك” بالإســبانية “القلب”، ومنهــا اشتقــت اللغــة الإســبانية فعــل “Recordar تَذَكرَ، وبالتــالي “تذكرتُ

ليست في أصلها اللاتيني إلا “مررتَ من جديد بقلبي”.

اللغة كفيلة بتغيير العالم
 لوحـدة الشعـوب وممـزق لهـا في نفـس الـوقت،

ٍ
تعتـبر اللغـة سـيفًا سياسـيًا ذا حـدين، فهـي سلاح داع

حيث تميـل الشعـوب للتوفيـق بين الحـدود اللغويـة والحـدود الوطنيـة وهـذا مـا ينعكـس علـى الكثـير
يغيـة مثلاً كلمـة مـن الحركـات السياسـية المنتـشرة في مختلـف أرجـاء العـالم. تتبـنى بعـض الحركـات الأماز
يغية للإحالة على أرض الأمازيغ في شمال إفريقيا والمغرب “تامازغا” وهو لفظ محدث باللغة الأماز

العربي.

يُصر الكاتالونيون والباسكيون على الاعتزاز باختلاف ثقافتهم عن ثقافة غيرهم من الإسبان لتداولهم
الباســكية والكتلانيــة وهــي لغــات رســمية مســتقلة ومختلفــة عــن اللغــة الإســبانية، ويشعر المــواطن
المكسيكي أنه أقرب ثقافيًا للإسباني بدلاً من جاره الأمريكي الناطق بالإنجليزية ويعود ذلك لتداول كل
كبر التحــديات الــتي تواجههــا الحكومــات مــن المكســيكي والإســباني نفــس اللغــة أي اللغــة الإســبانية، فأ
يــز عدالــة اجتماعيــة وترســيخ تتجلــى في اختبــار مــدى قــدرتها علــى تشكيــل مواطنــة مفتوحــة وتعز

مبادئ عيش مرنة في ظل ابتكار عالم منفتح على التعددية اللغوية.  
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